
  إلـــى جانـــب زوربا اليونانـــي ودون 
كيشوت، صعب أن نســـترجع اسم كاتب 
طغـــت عليـــه شـــهرة الشـــخصية التـــي 
أبدعها، فعاش منســـيا في ظلها، كما هو 

الأمر مع شرلوك هولمز.
المولـــود  كازانتزاكيـــس،  نيكـــوس 
عـــام 1883، والمتوفـــى عـــام 1957، كاتـــب 
وفيلســـوف يونانـــي، عرفـــه العالم بعد 
وفاته بســـبعة أعـــوام، عندمـــا أصبحت 
فيلما أخرجه  روايته ”زوربا اليونانـــي“ 

مايكل كاكويانيس.
وتجددت شهرته عام 1988 حيث أنتج 
فيلـــم ”الإغواء الآخر للمســـيح“ للمخرج 
مارتن سكورسيزي وهو مأخوذ عن رواية 

لكازانتزاكيس أيضا.
ما هو الشـــعور الذي ينتـــاب المبدع 
عندما يحظـــى عمله باهتمـــام الجمهور 
بينما يكون هو منسيا يعيش في الظل؟

مـــا ذاقـــه كازانتزاكيس مـــن مرارة، 
تجرعـــه أيضا الكاتب الإســـباني، ميغيل 
دي ثيربانتـــس ســـابيدرا، مؤلف الرائعة 
”دون كيشـــوت“، ويقـــال إن ثيربانتـــس 
كتبها في الســـجن، أو شـــرع في كتابتها 

داخل السجن.
ثالث الروائيين الذي شـــارك نيكوس 
وميغيل تجربتهما، وجلس جانبا يراقب 
مولوده الخيالي يشـــب ويكبر، مســـتقلا 
بعيـــدا عنه، هو آرثر كونـــان دويل، الذي 
قـــدم للعالـــم مـــا يمكـــن اعتباره أشـــهر 
شـــخصية بوليســـية على الإطلاق، وهي 

شرلوك هولمز.

مرارة النسيان

حتى لو لم تكن مهتما بالنقد الأدبي، 
يبقـــى الاحتمـــال كبيـــرا في أنـــك تعرف 
الشـــخصيات الروائيـــة الثـــلاث، زوربا 
ودون كيشـــوت وهولمز، ولكـــن الاحتمال 
ضئيل جـــدا، أن تكون قـــادرا على الربط 
بين هـــذه الشـــخصيات الروائية الثلاث، 
وبين أســـماء كتاب الروايـــات وأبطالها 

الثلاثة.
الروايات الثلاث هي تجسيد لما يمكن 
أن يوصـــف بعمل أدبي لا يمـــوت، بينما 
بقي مؤلفوها الثلاثة يعيشـــون في غرف 

الإنعاش.
ما حصـــل لهؤلاء، حصل في الماضي؛ 
التـــراث الإنســـاني حفـــظ لنـــا روايـــات 
وملاحـــم، ولم يحفظ لنا أســـماء رواتها، 
وأحيانـــا نســـبت بعض الأعمـــال لكتاب 

يشكك الخبراء بصحته نسبها لهم.
ملحمـــة جلجامش وألـــف ليلة وليلة 
نمـــوذج عن المثـــال الأول، أما الأوديســـة 
والإليـــاذة فهـــي أشـــهر مثـــال للنموذج 

الثاني.
فهوميـــروس الذي يقـــال إنه من كتب 
الملحمتين، هناك من يقول إنه هو نفســـه 
شـــخصية خرافية، ليســـت موجودة في 
الواقع، وفشلت كل المحاولات لتأكيد ذلك 

أو نفيه.
حتى الكاتـــب المســـرحي البريطاني 
وليام شكسبير، هناك جدل كبير حول من 
يكون، رغم أن عدد النسخ التي بيعت من 
أعماله فـــاق كل الكتب ولا يتجاوزه بعدد 

النسخ المطبوعة سوى الإنجيل.
على عكس الكتـــاب المذكورين، الذين 
حرمـــوا مـــن نيل شـــهرة تعادل شـــهرة 
أعمالهـــم، نالت مؤلفـــة ”جريمة في قطار 
أغاثـــا  البريطانيـــة  الســـريع“  الشـــرق 
كريستي، شـــهرة فاقت شـــهرة رواياتها 
وأبطالهـــا بمـــا فيها شـــخصية المحقق 

هيركيول بوارو.
فمن هي هذه السيدة الإنجليزية التي 
أبطالها  شـــخصيات  ترويض  استطاعت 
وبقيت مســـيطرة عليهم ولم تســـمح لهم 
أن يعصوا أوامرها وبقوا يعيشون تحت 

وصايتها؟
القـــدر وضع أمام أغاثـــا كل الظروف 
التي هيـــأت لشـــهرتها ونجوميتها، منذ 
لحظـــة ولادتهـــا؛ فهي الشـــقيقة الأصغر 
بـــين أربع شـــقيقات، لعائلة مـــن الطبقة 
المتوسطة العليا في المجتمع البريطاني؛ 
أكثر الطبقات حرصا على تحقيق النجاح، 

تتطلع دوما إلـــى الصعود لاحتلال مكان 
لها بالقرب من الطبقة الارستقراطية.

وكما جرت العادة حينها، تلقت أغاثا 
في طفولتها تعليما منزليا، وأرسلت في 
السادســـة عشـــر من عمرها إلى باريس 
لدراسة العزف على البيانو والصوتيات.

فتيات تلـــك الطبقة لا تكتمل حياتهن 
إلا بتعلـــم العـــزف والموســـيقى والعثور 

على زوج ثري.
وكان لأغاثـــا موعد آخر مع القدر بعد 
عودتها من باريس؛ رافقت أمها المريضة 
فـــي رحلـــةٍ إلـــى القاهـــرة، وهنـــاك بدأ 
احتكاكها مع الشـــرق، الـــذي ترك طابعه 
الخـــاص على أعمالها وســـاهم في قصة 
نجاحهـــا، تماما مثلما تركت الفترة التي 

عاشتها في باريس أثرها عليها.
بعـــد العـــودة مـــن القاهـــرة، تابعت 
كتابات، كانت قد بدأتها ســـابقًا، وقوبلت 
بالرفـــض لرداءتهـــا، لكنهـــا ســـرعان ما 
وضعت قدمهـــا على طريق الشـــهرة في 
روايتهـــا ”علاقة عاطفيـــة راقية“. عنوان 
ينضـــح بعبق انتمائهـــا الطبقي، ومعها 
ولدت شخصية المحقق البلجيكي الشهير 
هيركيول بوارو الـــذي يتحدث إنجليزية 

بلكنة فرنسية واضحة.

الأكثر مبيعا

امتلكت أغاثا قدرةً فائقة على الإنتاج 
والتشـــويق، حيـــث كتبـــت أكثـــر من 70 
روايـــة بالإضافة إلى القصص القصيرة، 
وحصدت نجاحًا كبيرًا في مجال قصص 
الجريمة والتحرّي، لتســـتحق لقب ”ملكة 
و“ملكـــة الغمـــوض“، لكن لا  الجريمـــة“ 
يعني ذلـــك أبـــداً أنّها لم تكتـــب أنماطًا 
أخرى مـــن القصص، فهناك على ســـبيل 
المثال روايـــات رومانســـية مثل ”صورة 

وجهية غير مكتملة“ نُشرت عام 1934.
وبحســـب اليونســـكو، فـــإنّ أغاثـــا 
هي أكثـــر الكتّاب الذيـــن تُرجمت كتبهم 
ورواياتهم، فقـــد ترجمـــت كتاباتها إلى 

أكثر من 103 لغات حول العالم.
وتعتبـــر روايـــة ”ومـــن ثـــم اختفى 
الجميـــع“ الرواية الأكثـــر مبيعًا للكاتبة، 
حيـــث بيع منهـــا إلى تاريـــخ اليوم أكثر 
مـــن 100 مليـــون نســـخة، ممـــا جعلهـــا 
روايـــة الغموض الأكثر مبيعًا في العالم، 
وواحـــدة مـــن أكثر الكتـــب مبيعًـــا عبر 

التاريخ.
كلنا يعلم النهايات التي وصلت إليها 
أغاثا كريســـتي، والنجـــاح العالمي الذي 
حققتـــه في كتابـــة الرواية البوليســـية، 
لتدخـــل إلـــى موســـوعة غينيـــس بعدد 
وتجـــاوزت 2  بيعـــت،  التـــي  رواياتهـــا 
مليار نســـخة. رقم بوّأهـــا المرتبة الثالثة 
ومنحـــت  والإنجيـــل.  شكســـبير  بعـــد 
وسام الســـيدة الأعلى في الإمبراطورية 
البريطانية عام 1971، قبل وفاتها بخمسة 

أعوام.

ولكن، ماذا حدث قبل ذلك؟

للمرة الثالثـــة يتدخل القـــدر بحياة 
”ملكـــة الغمـــوض“.. تزوجـــت أغاثا من 

كريســـتي،  أرشـــيبلد  الكولونيـــل 
الذي كان طيارًا فـــي الفيلق الملكي 
عـــام 1914، وأنجبـــت منـــه ابنتها 
الوحيـــدة، روزالينـــد، لكنه أفصح 
لها عن علاقة تربطه بامرأة أخرى.

احتاجت كريستي لبعضٍ 
من الوقت لتتعافى، 
وتطلب الطلاق من 

زوجها في عام 1928. 
تزوّجت بعدها من 

أستاذ علم الآثار 
ماكس مالوان، 
وسافرت معه 

في عدة رحلاتٍ 
استكشافية 

سجّلتها لاحقاً 
في عام 1946 
في مذكراتها 
التي نشرتها 

بعنوان 
”تعال، 

أخبرني كيف 
تعيش“.

الأماكن، كلمة الســـر فـــي حياة أغاثا 
وقصة نجاحها، وإن كان لمكان واحد فقط 
أن يلعـــب دورا مميزا فـــي حياة الكاتبة، 
فهـــو حتمـــا مدينـــة حلـــب في ســـوريا، 
وتحديـــدا في نزل صغير، ولكنه يختصر 
العالـــم، هو ”البـــارون“، وفي الغرفة رقم 
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نزل بـــارون، يختصـــر تاريخ أوروبا 
المتعلق بالشرق الأوسط، حيث أقام ملوك 
ورؤساء وكتاب وجواسيس، ”فيه اتخذت 
قرارات مصيرية، وحيكت مؤامرات“، ما 

زالت ردود فعلها محسوسة إلى اليوم.
ما مـــن زائر إلـــى حلـــب إلا ومر من 
أمامـــه، بعضهـــم يحرص علـــى فعل ذلك 
أكثـــر من حرصـــه علـــى زيـــارة قلعتها 

الشهيرة.
  “التجوال في الطابـــق الثاني لفندق 
بـــارون له وقع مسلســـل تاريخي“، هكذا 
تصـــف الكاتبـــة والصحافيـــة الألمانيـــة 
كريستين هيلبيرغ، التجربة، وهي واحدة 
مـــن بين مئات أســـعدهم الحـــظ وقضوا 

يوما أو بضعة أيام في حضن التاريخ.
فـــي الغرفـــة رقم 202 ســـكن لورانس 
العرب. ومن شـــرفة الغرفة رقم 215 أعلن 
الملك فيصل عام 1918 بأن سوريا قد نالت 

استقلالها.

أرمين مظلوميان، آخـــر ورثة بارون، 
قال لكريســـتين، مؤشـــرا بيده في اتجاه 
الموضوعين  والســـريرين  الملابس  خزانة 
فـــي الغرفة ”هـــذا الأثاث أصلـــي ويعود 
إلى عشرينات القرن الماضي“. ثم يضيف 
صاحـــب الفندق قائلا ”رغـــم ترميم قطع 

الأثاث واستخدام فراش جديد للأسرة“.
مســـتجدات الأثاث هي جهاز التبريد 
التلفزيون  وجهـــاز  الصغيرة  والثلاجـــة 
وغرفـــة الحمام، أما بلاط الأرضية فقديم. 
من خـــلال ذلك تتوفر المتطلبات العصرية 
للنظافة والراحة مع المحافظة على الجو 

التاريخي الأصيل.

غرفة رقم 203

الجنـــاح الرئاســـي الوحيـــد بالنزل، 
كما يؤكد ســـجل كبار الضيوف، استقبل 
كثيـــراً مـــن الزعمـــاء والمشـــاهير، جمال 
عبدالناصر، الذي ألقى كلمة من شـــرفته 
عـــام 1958، وحافظ الأســـد حين كان وزير 
دفـــاع، والحبيـــب بورقيبـــة، وإبراهيـــم 

هنانو، وفارس الخوري.
أقامـــت هنـــا أيضـــاً العائلـــة الملكية 
الســـويدية عـــام 1936 فـــي طريقها نحو 
الهند، وشارل ديغول، وتيودور روزفلت، 
ورائد الفضاء الروســـي يوري غاغارين، 
فالنتينـــا  الروســـية  الفضـــاء  ورائـــدة 
تيرشـــكوفا، والمليارديـــر الأميركي ديفيد 
روكفلـــر، إضافة إلى عدد كبير من الكتّاب 
العالميين، منهـــم الأميركي الأرمني وليام 

سارويان، والإنجليزية فريا ستارك.
العالـــم  الفنـــدق  اســـتضاف  كذلـــك 
والعالـــم  ماتييـــه،  باولـــو  الإيطالـــي 
البريطاني جورج سميث (مكتشف اللوح 
الســـابع مـــن ملحمة جلجامـــش). ومات 
ســـميث فـــي الفنـــدق، ودفن فـــي (مقابر 

اللاتين) في حي الشيخ مقصود.
والأهم مـــن ذلك كله، فـــي الغرفة رقم 
203، أقامت ملكة الغموض أغاثا كريستي 

فترة طويلة فاقت كل زواره.
لا يحتـــاج المـــرء إلـــى خيـــال خصب 
ليتخيّل هذه الســـيدة الإنجليزية تجلس 
موضوع  على كرســـي من طراز ”تونيت“ 
فـــي مواجهـــة خزانـــة قديمـــة بمرآتهـــا 
المصقولـــة، والأعمـــال الخزفيـــة الدقيقة 
المحفورة على الجدران والأدراج المطعمة 

بمقابض ذهبية.
كانـــت أغاثا تردد ببهجـــة كل صباح 
وهي تعبر السلالم  تحية ”صباح الخير“ 
الواســـعة في طريقها إلى فرندا الحديقة، 
لتجلس هناك وتتناول الشـــاي في نفس 
الوقـــت الـــذي تكـــون فيـــه منهمكـــة في 
إعداد روايتها ”جريمة في قطار الشـــرق 

السريع“.
وقليل مـــن الخيال أيضا يكفي، 
لنسمع أصوات الضيوف في 
حفـــلات رســـمية، يتحدثون 
ويقـــررون  ويتهامســـون، 
فـــي  الشـــعوب،  مصائـــر 
قاعة الطعـــام الكبيرة في 
الطابق الأرضي من فندق 

”بارون“.
قبل أن  أمـــا الآن – 
تندلـــع أحـــداث ســـوريا 
حلب  وتشـــهد  الأخيـــرة، 
ومعها نـــزل بارون دمارا 

فـــإن النـــزلاء يتناولون  غير مســـبوق – 
طعام الفطور تحيـــط بهم جدران مطعّمة 
ذات  صلـــدة  قويـــة  وأبـــواب  بالخشـــب 
مصراعـــين وبـــلاط أخضـــر بيـــج بنـــي 

وأغطية منحنية لمصابيح الإضاءة.
هـــذا الخليـــط المفصـــل من الأشـــياء 
فندقـــا فريدا  يجعـــل من فندق ”بـــارون“ 
مـــن نوعه، كمعـــدات الهاتف المتماســـكة 
الضخمـــة ذات اللـــون الأخضـــر الغامق 
فـــي موقع الاســـتقبال، وفاتورة حســـاب 
التنـــك  ولافتـــة  ببروازهـــا  لورانـــس 
المخدوشة المنقوشـــة عليها عبارة ”نادي 
في  العربات الألماني المشـــيد عـــام 1899“ 
مدخل الفندق وزجاجة المشروب الروحي 
”ييغير مايســـتر“ التـــي أكل الدهر عليها 
وشـــرب، المرصوصة فـــي خزانة صغيرة 

خلف البار.

لا يعطـــي فنـــدق بـــارون الانطبـــاع 
بوجود أداء مهني متكامل بل بجوّ أصيل 
جذاب بحكـــم طابعه العائلي وفق وصف 

كريستين للمكان.

تاريخ عائلة

تاريـــخ هـــذا النزل هو أيضـــا تاريخ 
عائلـــة مظلوميان الأرمينيـــة، التي كانت 
وما زالت مالكـــة لهذا البناء. يقول أرمين 
مظلوميـــان الذي بـــدأ فـــي إدارة أعمال 
الفندق منذ منتصف الســـبعينات، إنه قد 
كتـــب على الفندق أن يتحمـــل العديد من 
محن العهود العصيبـــة، فقد مر بحربين 
عالميتـــين، وبعمليات تشـــريد وانقلابات 
عســـكرية، ومرحلـــة اشـــتراكية دامت 35 

عاما.
ويضيـــف هذا الرجـــل البالغ 54 عاما 
بإصرار بأنه سيرفض في المستقبل أيضا 
كافة المحاولات الرامية إلى شراء الفندق 
أو ضمه إلى إحدى المجموعات الفندقية. 
ويبرر ذلك بـــروح التزامه تجـــاه عائلته 
وبكـــون عائلة مظلوميان هي التي بادرت 

بإنشاء قطاع الفنادق في مدينة حلب.
قرابـــة عـــام 1870 قـــام أحـــد أجداده 
القدامى بالســـفر من الأناضول متوجها 

إلى القدس بغرض القيام بفرائض الحج. 
مر يومها بمدينة حلب التي اشتهرت في 
ذلـــك الحين أيضـــا بكونها مركـــزا عالميا 
للتجـــارة كمـــا لاحظ بـــأن خانـــات المنام 
التقليديـــة لـــم تكن مريحـــة على الإطلاق 
بالنسبة للأوروبيين الذين يقيمون هناك.
وعندما رأى فنـــادق القدس الحديثة 
عقد العزم على إنشـــاء فنادق شبيهة بها 
في حلب. وبالفعل أنشـــأ هناك في نهاية 
الذي  القرن التاسع عشر فندق ”عرارات“ 
كان أول فندق من هذا النوع في المنطقة.

يروي أرمين تفاصيل ذلك فيقول ”بنى 
ابنـــا الجد كل على حـــدة فندقا له إلى أن 
قررا العمل على بناء مشروع فندقي كبير 

مشترك“.
من هنـــا جاءت بداية عهـــد ”بارون“، 
حيـــث بني وســـط الحدائـــق الواقعة في 
أطراف المدينـــة عـــام 1909 الطابق الأول 
من الفندق، ثم الطابـــق الثاني عام 1911 

وطابقا آخر عام 1940.
مـــن  الفنـــدق  نـــزلاء  بوســـع  كان 
الأوروبيين، صيد البط من فوق ”فرندات“ 
غرفهم، وممارســـة الدبلوماسية من فوق 
كـــراس وثيـــرة مصنوعة مـــن الجلد في 
الصالـــون الفاخـــر، والتجـــادل في حانة 
البار حـــول الأحـــداث العالميـــة الراهنة 

حينذاك، وحياكة المؤامرات.
وســـرعان ما أصبـــح نزل ”بـــارون“ 
مقرا لمن لمع اســـمه واشـــتهر في الشـــرق 
الأوســـط، من رجال السياسة أو الأعمال 
أو من العســـكر. وكان معظم نزلاء الفندق 
حتـــى اندلاع الحرب العالميـــة الثانية من 

البريطانيين والألمان.
قال أرمين ذلـــك فيما راح يتصفح في 
كتاب ســـجل ضيوف، ”كثيـــرا ما تقمص 
جواســـيس بريطانيون صفة علماء آثار 
للتجســـس على جنـــرالات ألمـــان عمدوا 
إلـــى إقامـــة حفـــلات فاخـــرة لحلفائهـــم 

العثمانيين“.
رحل أرمين عن عالمنا وترك خلفه نزل 
البارون مدمرا، وترك أيضا أرملته روبينا 
تاشـــجيان، لتقص علينـــا الفصل الأخير 
من قصة ملكية العائلة للفندق الشـــهير، 
وهـــي تحاول عبثـــاً إخفاء رجفـــة قلبها، 
فيمـــا تتحدّث عـــن الفندق الذي يســـتعدّ 
لطـــيّ صفحة اســـتثنائيّة من الســـجلات 
العريقـــة لمدينـــة حلـــب، وبات فـــي حكم 
المؤكد أنّ أصحاب الفندق اتخذوا قرارهم 
ببيعه، ليتحـــوّل قرنٌ من التاريخ الحلبي 

إلى (أمانة) في عهدة المجهول.

السبت 162020/07/25
السنة 43 العدد 11772

أغاثا كريستي.. نجاح صنعته الأقدار والأماكن
التجوال في فندق بارون له وقع مسلسل تاريخي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

فندق بارون.. طيف لورانس العرب وأغاثا كريستي

فندق بارون

ما الأقوى تأثيرا، أثر الأماكن على الأشــــــخاص، أم أثر الأشــــــخاص على 
الأماكن؟ قــــــد لا نتّفق على الجواب، ولكن ما ســــــنتفق عليه، أن هناك بقعة 
واحدة في العالم، تداخلت فيها حياة الأشــــــخاص ومخاوفهم وطموحاتهم 
مع المكان؛ فندق بارون في مدينة حلب السورية، الذي شهد صناعة تاريخ 
الشــــــرق الأوسط، وفيه كتبت ملكة الغموض أغاثا كريستي رائعتها ”جريمة 

في قطار الشرق السريع“.

كتب لا تموت

بارون المكان الذي 
اتخذت فيه  قرارات 

وحيكت المؤامرات

كريستين هيلبيرغ

بحياة  يتدخل القـــدر ثـــة
وض“.. تزوجـــت أغاثا من

كريســـتي،  رشـــيبلد 
ا فـــي الفيلق الملكي 
نجبـــت منـــه ابنتها 
زالينـــد، لكنه أفصح 
ربطه بامرأة أخرى.

ريستي لبعضٍ 
افى،
 من

.1928
 من 

ر 

 فائقة 
ً
امتلكت أغاثا قدرة

على الإنتاج والتشويق حيث 
كتبت أكثر من 70 رواية 
بالإضافة إلى القصص 

القصيرة

إعداد روايتها
السريع“.

وقلي
لن
ح
و
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